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تجربـة كتابـة الدستـور والخروج
ـــــــــــــواقــع الــعـــــمــلـــــي ـــــــــــــى ال بــه ال
والـتــطـبــيقــي بعــــد الاســتفـتــــاء
علــيه مـن قــبل الــــشعـب في 15/
10/.2005 تجـــربـــة تحـتـــاج الـــى
فهـم ودعـم جـمـــاهـيـــري ووطـنـي
كـــي يــــصـــبـح وثـــيـقــــــــة الــــــــوطـــن
الـــرسـمـيـــة والهـــويـــة الـــوطـنـيـــة
للعـراقيين بعد المخـاض العسير
الـــــذي رافق كـتــــابــــة وصـيــــاغــــة
مسـودته التـي واجهت صعـوبـات

كثيرة ووجهات نظر مختلفة.
في مـــــــــا يـــــــــأتـــي عـــــــــدد مـــن آراء
البصريين بالدستور وبالمحصلة
قـبل ان يقـول الـشـعب كلـمته في

الاستفتاء عليه.
بنود للحرية

طالب عبد العـزيز شاعر ومدير
تحـرير الـزميلـة صحيـفة المـنارة
الــــصـــــــادرة في الـــبــــصـــــــرة قـــــــال:
ديـبـــاجـــة الـــدسـتـــور تـــدل علـيه،
ولـيــس فــيه، مـــا يــطـمـئــن علـــى
الحــــريــــات فــصــبغــته الــــديـنـيــــة
طـــاغيـــة كنــا نـــأمل ان نقــرأ فـيه
هـامشـا عريـضا لـلحريـات وهذه
نتـيجـــة اكيــدة لـضـيق المـشــاركــة

الشعبية في كتابته.
بناء الثقة

أما الـدكتور العذاري الاستاذ في
جـــامعــة الـبـصــرة فـيــرى ان مـن
المفــــروض ان يـكـتـب الــــدسـتــــور
)القــــــانـــــــون العــــــام( بمــنـــظــــــور
مــستقـبلي، امـا عــامل التــشكك
الـــذي رافق كـتــابـته فـــانه يــرغـم
المـــــــــــواطــــن عـلـــــــــــى الــــتــــــــشــكــك
والارتياب وانا اعتقد ان الاقبال
علـى الــدستـور سـيكـون ضـعيفـا
وهـذا نــاتج عن ازمـة الـثقــة بين
واقع المـواطن العـراقي المـأسـاوي
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يهـم حيــاة العــراقـيين وخـطــوة
مـتقــدمــة علــى طــريق تحقـيق
حيـاة حرة مـبنية علـى المساواة
والعــــدل مـنــصــــرفــــة للـحقــــوق
والـــــــــواجـــبـــــــــات، لاســـيـــمـــــــــا ان
العـراقيـين لم يعيـشوا مـنذ 40
عـــــــامـــــــا في ظـل دســـتـــــــور دائـــم
يضمن حقوق الشعب العراقي
بجـمــيع اطـيـــــافه وشــــرائـحه..
ولا بـــــد هــنـــــا مــن ان يـــتجـــــاوز
المعـنـيــون بـصـيــاغــة الــدسـتــور
واقــــــــــــراره كـل الخـلافــــــــــــات لان
المصلحـة الوطـنية تـتطلب من
الجــمــيـع العــمل بــنـكـــــران ذات
ــــــــــــــد في هــــــــــــــذه واخــلاص ولا ب
الحــــــالــــــة مــن تــــــرحــيـل بعـــض
الـنقــاط في المـــرحلـــة المقـبلــة..
وايـجـــــــاد صــيـغـــــــة تـقــبـل بـهـــــــا

الاطراف المختلفة.
ويـــرى المـــواطـن فــــاضل حــسـن
الكعبي ان الـدستور هـو طموح
العــــراقـيـين الــــذيـن انـتــظــــروه
طــــويلا، وهـــو قـــاعـــدة رصـيـنـــة
لمــــــــســــيــــــــــرتـهــــم الــــــــــوطــــنــــيــــــــــة
والـــــديمقــــراطـيــــة وهــــو مـنــبع
للـوحــدة لكل مكـونـات الـشعب
العـــراقي الاســـاسيــة للـحيــاة..
ونـحن نــرى ان ولادة الـــدستــور
بعـد اقـراره بـأنـه السـراج الـذي
يـــضــيء مــــســيــــــرة العـــــراقــيــين
وتــطـلعــــاتهـم في بـنـــاء دولـتهـم
العـــراقيــة الجــديــدة المـنتـخبــة
مـن روح الــدسـتــور وقــوة وارادة
الـشعب العـراقي لان الـدستـور
سـيــصــب في كل روافـــد الحـيـــاة
ـــــــــــــواصــل لـــــيـــــمـــــنــحــهـــــــــــــا الـــــت
والاسـتـمــــرار في بـنـــــاء نهــضــــة
العــــــراق الجــــــديــــــد وتــــــرســـيخ
مـــبـــــــــادئ الـعـــــــــدل والحـقـــــــــوق

والمساواة فيه.
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يتـم ذلك يـنبغـي ان تتــرك لهم
الفـرصــة الكــافيــة لكـي يمعنـوا
جــيـــــــدا بمـــــســـــــودة الـــــــدســتـــــــور
ومضامينه ومواده وبنوده، عند
ذاك ســتكــــون محــصلــــة ارائهـم
نــتـــيجــــــة القــبـــــول الـــــواعــي، او
الــرفـض الــواعـي، لا ان يـصــوت
النــاس استجـابــة لفئــة معـينـة
مــــأخــــوذيـن بـتـيـــــار العـــــاطفــــة،
املنـا ان يلبـي الدسـتور طـموح
اكبــر نــسبــة مـن ابنــاء الـشـعب،
فـالـدستـور هـو الحجـر الاسـاس
لـبـنـــاء دولـتـنــــا الفـتـيــــة وعلـــى
الجمـيع ان يـتكــاتفــوا مـن اجل

انجاح هذا المشروع الوطني.
المصلحة الوطنية

الـشـاعــر عمـار كـاصــد عبــر عن
رأيه في الـــــدســتـــــور وصــيـــــاغــته
ودور الشعب في التصويت عليه

وقال:
تعـــد عـملـيـــة كـتـــابـــة الـــدسـتـــور
العـــراقـي انـتقـــالـــة وانعـطـــافـــة
كبيرة في تأريخ العراق الحديث
عراق مـا بعد سقوط الـطاغية،
كما انه انموذج لمشروع حضاري

العـراقـي ومنـصفـا لمعـانـاته الـتي
عــاشهــا علــى مــدى ثلاثــة عقــود

من الحكم المباد..
الاستفتاء والعاطفة

وقــــــال القــــــاص مجــيـــــد جـــــاســم
الـعـلــــي رئــــيـــــــس اتحــــــــــاد ادبــــــــــاء
البـصرة: لا بـد هنـا من ان نــأخذ
بــالحــسبــان مـســألــة ارضــاء اكبــر
نــسبــة مـن ابنــاء الـشـعب الـــذين
لـهــــم الـــــــصــــــــــــوت الـفــــــــــــاصـل في
مـوافقتهم  عـلى الـدستـور، ولكي

العـالم يشكـل القاعدة الاسـاسية
للـــــدولـــــة وتـــــراعـــــى فــيـه حقـــــوق
المــــواطـن مــــا دام الــــدسـتــــور هــــو
الــــــــذي يـــنــــظـــم عـــمـل الــــــــدولــــــــة
ويــدعمهـا قـانـونيـا لـبنـاء تجـربـة

دستورية.
الـطــالـب عبــد الحــسين طــاهــر..
قال: نـأمل لدستـورنا الجـديد ان
يكون حارسـا للحريات الاساسية
للانـــســــان كـمــــا هـــــو معــــروف في
الـــدســـاتـيــــر العـــالمـيــــة وان يكـــون
مـتـمــاشـيــا مع تــطلعــات الــشعـب

والكتـابـة المعلنـة للـدستـور علـى
الحـكـــــــومـــــــة ان تـعــيـــــــد الــثـقـــــــة
المـفـقــــــــــودة مـع الــــنــــــــــاس نـحــــن
بحــــاجــــة الــــى المحــــاورة وانجــــاز
دستــور يضـمن حقـوق وحـريـات

جميع العراقيين.
الدستور والدولة

يـقول المـواطن مـصطفـى حمـيد
جــاسـم: لا بــد ان يــأخــذ بـنـظــر
الاعـتبــار كل طمـوحـات الــشعب
الـعـــــــراقــي.. الـــــــدســتـــــــور في كـل

البصريون يعلون لـ )           (:

الدستور هو الحجر الاساس لبناء دولتنا الفتية

الفــيــــــدرالــيــــــة الــتــي اثــــــارت الجــــــدل،
واصـبح التـوافق عـليهــا صعبـا ويـنظـر
الــيـهـــــــا بـــــــأنـهـــــــا امـــــــر واقـع في اقـلــيــم
كــــــردســتــــــان ولــيـــــس حقــــــا طــبـــيعــيــــــا
وسـيــاسـيـــا ومحــاولــة اعـتـبــارهــا امــرا
اسـتـثـنــائـيــا اضـطــر مـن كـتـب مــســودة
الــــــدســتــــــور وقــــــادة وممـــثلـــــــو القــــــوى
الــسيـــاسيــة علـــى قبــوله في الـــدستــور،
جـاء بـسبـب اختلاف الـرؤيـا والمخـاوف
العفـوية التي بدأت مع محـاولة تغيير
النـظــام الـســابق والمـتمـثلــة في تـقيـيم
العـراق حـيث تـوالـت تصـريحـات رمـوز
الـــنــــظــــــــام المـهــــــــزوم عـلــــــــى ان هــــــــدف
الاحتلال هو تمـزيق العراق وتقـسيمه
الــــــــــى دويـلات، يــــــضــــــــــاف الــــــــــى ذلــك
تـصـــريحـــات مـن اعـتـــادوا الـتـــدخل في
الـــــشـــــــأن الـعـــــــراقــي مــن دول الجـــــــوار
وتحــــــذيــــــرهــم مـــن تقـــــســيـــم العــــــراق
وحــرصهـم علــى وحـــدته لكـنهـم ابقــوا
حـــدودهـم مفـتـــوحـــة لـتـصـــديـــر قـــوى
الارهاب واشـعال الفتن الطائفية التي
مـن شأنـها تمـزيق العـراق وكان فـقدان
الــتـــــوازن الــــســيـــــاســي والاجــتــمـــــاعــي
وســـيــــــــاســــــــة الاضــــطـهــــــــاد الـقــــــــومـــي
والـطــائـفي والــسيــاسـي منــذ تـــأسيـس
الـدولـة العـراقيـة في العـشـريـنيـات من
القـــــرن المـــــاضــي والاهــمـــــال المــتعــمـــــد
للمحـافظـات من قبل المـركز ومـصادرة
ثـــرواتهـــا وخـيـــراتهـــا مـن اجل تـنفـيـــذ
الـــسـيــــاســــات الــطــــائـــشــــة لـلحـكــــومــــة
المــركــزيــة الـتي تـــوجت بــأســـوأ نتـيجــة
وهي احتلال الـعراق في القرن الحادي
والـعشـرين، وبعـد مـرور اكثـر من ثلاث

المـوازنـات والـنسـب المطلـوبـة ستـمنع او
تعــيق الــــى حــــد مــــا انفــــراد مـكــــون او
حـزب واحـد بـالـسـلطـة وبــالتـالـي تقل
الـى نسبـة كبيـرة احتمـالية الاسـتبداد
الحكــومي في المـركـز وهـذا علـى خلاف
الاقــالـيـم الـتـي ربمــا سـتـضع دســاتـيــر
مـحلـيــــة خــــالـيــــة مـن هــــذه الـــشــــروط
والـنــســب، وخلـــوهــــا يمكـن ان يــشـجع
علـى الاستبـداد عنـدما يـسيطـر حزب
واحـد علـى مقـاليـد الامـور في الاقـليم
في مـجتـمع مــا زال يفـتقــد للـتقـــاليــد
الـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــيـــــــــــة، فــــمـع تـــــــــــرسـخ
الـــديمقـــراطـيـــة في المجـتـمع لا خـــوف
مطلـقا مـن استبـداد حزب او حـاكم او
فـئــة وكـمــا نــرى الـيــوم في المجـتـمعــات
الـديمقــراطيـة المـتطـورة يكـون الفـائـز
احــيـــــــانـــــــا شخـــصـــــــا واحـــــــدا مــن دون
مخـــاوف مـن ذلك كـمـــا هـــو الحـــال في
الانـظمـة الـرئــاسيـة، وامــا القـول بـأن
نبدأ تـدريجيا باتجاه الفيدرالية وهذا
يعني ان نمر بجميع المراحل الفاصلة
بين المـركـزيـة والفيـدراليـة فهـذا ينـافي
تمـامـا الحـكمـة القـائلـة بــأن نبــدأ من
حـيـث انــتهــــى الاخــــرون لا مـن حـيـث
بـدأوا، واما كون الفـيدرالية غـريبة عن
العـــراقـيـين فـــأن تــــاريخ دولــــة العـــراق
يـتـمـثل في كــونه احــد اقــالـيـم الــدولــة
الاسلاميـة التي استمـرت نحو الاربعة
عـشر قـرنا، اذا مـا اعتبـرنا كـونه اقليم
المـــركـــز في عـصـــر الـــدولـــة العـبـــاسـيـــة،
لكـنهــا كــانـت فـيــدرالـيـــة تلائـم الفهـم

السياسي والقانوني آنذاك.

الانـــتخــــــاب وصـــنع الحـكــــــومـــــــة ففــي
المـستــوى المحلي تكـون العـمليـة اجـدى
من حـيث معـرفــة النـاخـبين الــدقيقـة
بـالمرشـحين ومن حيـث وفاء المـرشحين
بعــد فــوزهـم لـنــاخـبـيهـم عـن الــوعــود
الـتـي قــطعـــوهــــا علــــى انفـــسهـم وهـي
تــتعـلق بــــالاصـلاح المحلـي وبــــالـتــــالـي
يسهل مـراقبتهـا والوقـوف على جـدية
واخلاص المـــســــؤولــين المحلـيــين علــــى
خلاف المـركـز حـيث يكـون الامـر صعبـا
ابـــتـــــــــداء مـــن الجـهـل بـــــــــالمـــــــــرشـحـــين
ومسـؤوليـاتهم الـواسعـة علـى مـستـوى
البلاد بـأكملهـا ومـا يلاقيـه المسـؤولـون
في المـركــز من عـدم القـدرة علـى تلـبيـة
احـتـيــــاج الـنــــاخـبـين وبــــالـتــــالـي عــــدم
الوفاء بعهـودهم لهم، اما فـيما يتعلق
بتفتيت السلطة المركزية لمنع استبداد
الحكام فهذه المسألة بحاجة الى تأمل
لان الاسـتـبــــداد الـــسـيــــاسـي يمـكـن ان
يحــــصل لـــــدى حـكـــــومـــــات الاقـــــالــيــم
ويمـكن ان يفـوق الاسـتبـداد الـسيـاسي
المحتـمل مـن حكــام المــركــز، خــاصــة في
العـراق، حـيث يـتجه الــدستـور الــدائم
الـــــــى أن يجـعل الحـكــم في المــــــركــــــز لا
يمكـن الفوز به من قبل مكون واحد او
حزب واحـد وابقى علـى نسبـة الثلثين
لـلتصـويت عـلى مـنح الثقـة للحكـومة
مـن قـبل الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة وابقـــى
علـى مجلـس الرئـاسة الـثلاثي للاربع
سـنـــوات الاولـــى وبــصلاحـيـــات لـيــسـت
قليلة على ان يصار بعد انتهاء الدورة
الاولــــــى الــــــى رئــيـــــس ونــــــائــب واحــــــد
للـــــرئــيــــس يخــتـــــاره الـــــرئــيــــس، هـــــذه

فعـــالـــة وعــملـيـــة لـتـــرســيخ الـــوحـــدة،
يــضـــــاف الـــــى ذلـك، اذا مـــــا اســتــطـــــاع
العـــراقـيـــون، وهـم يــضعـــون خــطـــاهـم
الـيــــوم في المـــســــار الـــصحــيح، الايمــــان
بمـبـــدأ عـــدم الـتـمـيـيـــز وتحـــويـله الـــى
سلــوك وكمــا يـتجه المجـتمـع البـشــري
المتقدم الى نبذ جميع اشكال التمييز
وتحريمـها وعنـدها يـتخلى العـراقيون
نهـائيا عن مـشكلة التعـامل مع الناس
بـــوصفهـم اكــرادا او عــربــا او شـيعــة او
سـنـــــة تلـك الـتـي اوجـــــدتهــــا انــظـمــــة
الاستبداد طوال العقـود الماضية، ومن
الانـتقــادات للـفيـــدراليــة بــأنهـــا تجعل
الــــدولـــــة ضعــيفــــة مـن خـلال تفـتـيـت
مـــــركـــــزيــتهـــــا، وفـقهـــــاء علــم الـــــدولـــــة
والـدستـور يـذهبـون اليـوم الـى ضـرورة
تخـلي الحكـومـة المـركـزيـة عـن الاعبـاء
المحلـيـــة لحكـــومـــات محلـيـــة لـضـمـــان
فــائــدتين في آن واحــد، الاولــى تــرشـيق
الحكومة المركزيـة وجعلها اكثر حيوية
بعـــد تـخلــصهـــا مـن الـتــــرهل بـــاتجـــاه
المصالح العليا للدولة وعدم الانشغال
بـتبـليـط شـارع في قـريـة نــائيـة او فـتح
تـــرعـــة فـيهـــا او اقـــامـــة جــســــر علـيهـــا
والفائدة الثانية ان الاقليم هو الادرى
بمــا يحتـاجه وهـو الاقـدر علــى تلبـيته
وهـو الاسـرع في انجـازه وهـو الاحـرص
عـلى المحـافظـة عليـه، ما سـيوفـر فارق
نفقات كبيرة لو تمت المشاريع من قبل
المـــركـــز وهـي تـتـعلق بـــالـنقـل والكــشف
والـــــدراســـــات واجــــــور العـــمل وتـــــأمــين
المـــســتلــــزمــــات الاخـــــرى لفـــــريق عــمل
المـركز، والاهـم في هذه الـنقطـة عملـية

تـطـبـيق الـــدسـتـــور مـن خلال المـمـلكـــة
الــدستــوريــة العـليــا وغيــرهــا امكــانيــة
كــافـيــة لـتـبــديـــد أي شكــوك او مــأخــذ
وتجـــدر الاشـــارة هـنـــا، الــــى ان مفهـــوم
التـوزيع العـادل يقتـضي التـوزيع عـلى
اسـاس الكثافـة السكـانية وعلـى اساس
المنـاطق الاكثـر احتـياجـا واشد تـضررا
وحـرمانـا، اما الـثروات غـير الـطبيعـية
الــتــي يــتـــــــدخل في تـكــــــويـــنهــــــا ابــنــــــاء
الاقـاليم فـيجب ان تكـون وارداتهـا الـى
حكــومــة الاقـليـم لخلق روح الـتنــافـس
وحـــافـــز الابـــداع بـين الاقـــالـيـم، الامـــر
الــــذي مـن شـــــأنه ان يــصـب في تــطــــور
الـدولـة الاتحـاديـة كـكل، كمـا تـسـتفيـد
منه في تحصيل نـسبتها مـن الضرائب
وفي تقلـيــص نفقـــاتهـــا علــى الاقــالـيـم
المزدهـرة اقتـصاديـا ومن المـآخذ المهـمة
علــــى الفـيـــدرالـيـــة بــــأنهـــا دعـــوة الـــى
تـــرسـيخ الـتـنـــوع القـــومـي والـطـــائفـي
والـدينـي، وقراءة بـسيـطة لـهذا المـأخذ
نجد بـأن هذا التنـوع حقيقة قـائمة لا
يمـكــن الغـــــاؤهـــــا وتــتـــطلــب الـــــوحـــــدة
الـقـــــــائــمـــــــة عـلـــــــى اســـــس الاعــتـــــــراف
بوجـودها واحـترامهـا وعدم الغـائها او
تهمـيشهـا ومنحهــا حق المشـاركـة وحق
الحــــكــــــم مــــــن اجــل خــلــق الايمــــــــــــــــان
والحـمــاس عـنــدهــا بـضــرورة الــوحــدة
الـوطنيـة، فـالـوحـدة العـراقيـة بحـاجـة
الـــى آليـــات عمـليــة لــصيــانـتهـــا وليـس
شعـارات كـالـتي رفعهـا صـدام ومـا نجم
عـــنهــــــا مــن قــتـل الملايــين مــن ابــنــــــاء
الـشعـب العــراقـي وامتــدت الــى العــرب
والمــــسلـمــين. والفـيــــدرالـيــــة هـي آلـيــــة
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الــضـمــــانــــة الــــدسـتــــوريــــة الـتـي تـكـفل
الــوحــدة الــوطـنـيــة وتجـعلهـــا ملــزمــة
لـلجـمـيـع بقــــوة الــــدسـتــــور مــن خلال
نصه علـى وحـدة العـراق ارضـا وشعبـا،
وحــدة العملـة الـوطـنيـة، وحــدة العلم،
وحـدة القوات المـسلحة، وحـدة الثروات
الوطنية، وحدة التمثيل الدبلوماسي،
تحـديـد صلاحيـات الحكـومـة المـركـزيـة
وصلاحيـات حكـومـات الاقـالـيم، وعنـد
نـــــشــــــوء أي نــــــزاع بـــــســبــب ممــــــارســــــة
الـصلاحيات بين المـركز والاقـاليم فأنه
يخـضع للـمحـكمــة الاتحــاديــة العـليــا
للـبت فيه بشكل ملـزم لأطراف النزاع،
إذن الفيــدراليــة لم تمــزق تلك الـدول،
بل زادت في قــوتهـا ووحــدتهــا واسهـمت
بــشكل فعـال في زيــادة معـدلات نمـوهـا
وتــطــــورهــــا، وخـيــــر دلـيـل علــــى ذلـك،
تجـربـة قـريبـة، دولـة الامـارات العـربيـة
المـتحــدة الـتـي فــاقـت جـــاراتهــا تـطــورا
ونمـوا فالفـيدرالـية كـانت عـاملا مهـما
في تطـور المجتمعـات ورقيها اخـذت بها
حـتــى الــدول المـتجــانــســة ذات الـتـنــوع
الــواحـــد، كمــا في دولــة الامــارات، وامــا
مــــــــأخـــــــذ الــثـــــــروات داخـل الاقـــــــالــيــم
واحتمـال النزاع بشـأنها والمقصـود هنا
بالثـروات الطبيعـية والمتمثلـة بالنفط
والمعـادن الاخـرى فــالنـص الــدستـوري
الـــذي يــصـفهـــا بــــأنهــــا ملـك للـــشعـب
العـــــراقــي وجعـل اداراتهـــــا وتـــــوزيـعهـــــا
واســتــثــمــــــارهــــــا مــن قـــبل الحـكــــــومــــــة
المركزيـة بشكل عادل علـى جميع ابناء
الــــــشعـــب العــــــراقــي مــن دون تمــيــيــــــز
سيشكل هـذا اضافـة الى آليـات ضمان

سـنــــوات علـــى الاحــتلال لـم يـــسـتــطع
الحـكـم المــــركــــزي ابـتــــداء مــن سلــطــــة
الائـتلاف ومـجلـــس الحكــم وحكـــومـــة
الــسيــادة والحكــومــة المـنتـخبــة حــاليــا
تلـبيــة مـطـــالب واحـتيــاج المحــافـظــات
وخـيــــر دلـيـل علــــى ذلـك مــــا حــــدث في
محـافظـتي المثنـى والديـوانية مـؤخرا.
ونـعلـم جـيــــدا بــــأن المحــــافــظ مــــا زال
مــوظفــا لــدى الحكــومــة المــركــزيــة، كل
هــــــذا دفع بـــــالاتجــــــاه المعـــــاكــــس الـــــى
المطالبة بـالفيدرالية، ويـستمر الجدل
بشأن الفيـدرالية ويأخـذ ابعادا خطرة
مــن خلال محـــاولـــة القـــادة المـــؤيـــديـن
والــرافـضـين للـفيـــدراليــة لاصـطفــاف
قــواعــدهـم ومكــونــاتهـم علـــى التـــأييــد
والــــــرفـــض لـلفــيــــــدرالــيــــــة لــتـــتحــــــول
الفـيــــدرالـيــــة بــــذلـك مـن وســيلــــة مـن
وسـائل الحكم مـنضبـطة بـدستـور الى
عـقيــدة قـــوميــة او طــائـفيــة وبـــالتـــالي
غـلـق ابـــــــــواب مـحـــــــــاولـــــــــة قـــــــــراءتـهـــــــــا
بمــوضــوعيــة وصــولا لـلتــوافق علـيهــا.
واذا قـرأنا اهم مـأخذ علـى الفيـدرالية
وهـــــو الــتقـــســيــم، لا نجـــــد له اثـــــرا في
الـدول الـتي اخـذت بــالفيــدراليــة منـذ
زمـن طـــويـل بل كـــان عـــامـلا مهـمـــا في
تـوحيدها وتماسكهـا وجعلها اكثر قوة،
مـثــــال علــــى ذلك الـــولايـــات المــتحـــدة
الامــريـكيــة والمــانيــا وكنــدا واستــراليــا
وســويـســـرا وغيــرهــا، واغـلب الــدول في
عـالم اليـوم تأخـذ بهـذا النـظام بـشكل
او بـــآخـــر مـن دون ان يمــس وحــــدتهـــا،
هـذا علـى مـستــوى التجـربـة العـمليـة،
امــا مـن النـــاحيــة القــانـــونيــة فـهنــاك

قـــــــــــــراءة مستقلــــــــــة في الفيدراليــــــــــــة
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علـمـنــــا ان كـتــــابــــة مـــســــودة
الـــــدســتـــــور في الـــــدول الــتــي
تـتـمـتع بـــاسـتقـــرار سـيـــاسـي
ــــــــوقـــت وامـــنـــي تـــتـــــطـلـــب ال
الطــويل فكـيف ببلــد يعيـش
في غــــــايــــــة الــــصعــــــوبــــــة مــن
ــــــــــــــواحــــــي الامــــــنــــــيــــــــــــــة الــــــن
والــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة
لــــذلك فـــانـي ارى ان تقـــديم
المسـودة سوف يـساهـم بشكل
كبير في الاستقرار السياسي
الــــذي قــــد يـكـــــون مفـتــــاحــــا
لــلاســـــــتــقـــــــــــــــــــرار الامـــــــنـــــــي
والاقـتــصــــادي، ولــــو انـي لـم
اطلـع علــــى المـــســــودة بـــشـكل
مفــــصل لـكــن مـــطــــــالعـــــاتــي
للـمقتـرحـات التـي نشـرت في
ــــــــصــحــف تجــعــلــــــنــــــي ارى ال
الـــدسـتــــور قفـــزة نـــوعـيـــة في
دســـاتـيـــر المـنــطقــــة وتحقـيق
حلـم كبيـر كان يـراود الكثـير
ــــــــرأي مـــن مـــن اصـحــــــــاب ال

العراقيين.
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ــــــــر الـــــضــــــــامـــن الـــتـــي تـعـــتـــب
الحقـــيقــي لــتـــطــبـــيق مــــــواد
وفقـــرات الـــدسـتـــور بحـيـث لا
يكـــون هـنـــاك غـبن لأيـــة فـئـــة
مـن فـئـــات المجـتــمع العـــراقـي
وما يـزيد الغبـطة والفـرح هو
كتـابـة الـدستـور بـايـدٍ عـراقيـة
100% ومــــراعــــاتـه القــضــــايــــا
الاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة

والصحية.
استقرار امني

امــا الاسـتــاذ مجـيــد محـسـن
الزيرجاوي فقد قال:

نثمن الجهـود التي بذلت من
قــبل اعــضــــاء لجـنــــة كـتــــابــــة
ــــــــور وقــــــــادة الــكـــتـل ــــــــدســـت ال
السياسيـة وكل مواطن ساعد
الـلجــنــــــة وســــــاهــم في طــــــرح

المقترحات.
وبـالتـالي فـان تقــديم مسـودة
الـدستـور للـجمعيـة الـوطنيـة
يعتـبر انجـازا كبـيرا  يـستحق
الــتقــــديــــر ولا سـيـمــــا اذا مــــا
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تــتـلاءم مع الــــــوضع الـــــراهــن
وتــــــؤمـــن معــــــالجــــــة جــــــديــــــة
لـلقـــضـــــايــــــا العــــــالقـــــة الــتــي
مازالت تعاني منها المؤسسات
الحكومـية. وكامـرأة اتمنى ان
يضـمن الدسـتور حقـوق المرأة
بــشكـل عمـلي وان يـضع حــدا
للتـمييـز بين العـراقـيين علـى

اساس العرق او الجنس.
ضمان الحقوق

بـيـنـمـــا عـبـــر المحـــامـي احـمـــد
حسن الهلالي عن انطباعاته

قائلا:
لقــــــد شعـــــرنـــــا بــــــالفـــــرح لان
مـــســــودة الــــدسـتــــور  حـققـت
الـتـــوافق بـين جـمـيع اطـيـــاف
ومكـــونـــات الـــشعـب العـــراقـي
ـــــــــاعــــتـقـــــــــادي ان فـقـــــــــرات وب
ــــــــــــــــدســــــتــــــــــــــــور ســــــتــحــقــق ال
طــمـــــوحـــــاتــنـــــا لا ســيــمـــــا في
مسألة الضـمانات الدستورية
مـن خلال تـــاكـيـــد الـــدسـتـــور
علــــى المحكـمـــة الـــدسـتـــوريـــة
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مهـمــــة مــنهــــا وحــــدة العــــراق
والـنــص علــى ان الــشعـب هــو
مـصدر الـتشـريع واستقلالـية
القضاء وكونه ضامناً لكل ما
فيه مصلحة للشعب والوطن
وحمـايــة الثـروات الـطـبيـعيـة

للبلد.
مساواة

في حين قـالت المهندسة اميرة
لطيف عبد الله:

لقـد شعرنـا بالفـرح والارتياح
عنـــد سمـــاعنــا الاتفــاق علــى
صــدور الـــدستــور ، وكـلنــا امل
ان يضـمن الـدستـور حقـوقنـا
كـنـســاء ويـحقق المـســاواة بـين
جــمــيـع مـكـــــــونـــــــات الـــــشـعــب

العراقي.
ووافقــتهــــا الــــرأي المحــــامـيــــة

اخلاص عبد الزهرة قائلة:
ان صـــدور الـــدسـتـــور في هـــذا
الوقت بـالذات سيعـزز الوضع
الامــــنــــي ويـــــضــــمــــن صـــــــــدور
القــوانـين والتـشــريعــات الـتي

ـ

امــا الاستـاذ المحـامـي سلمـان
الــــشـــــــويلـــي فقــــــد عــبــــــر عــن

انطباعاته قائلا :
الاصل في الـــدستــور ان يـكفل
الحقــــــوق والــــــواجــبــــــات لــكل
العــراقيـين بجمـيع اطيــافهم
والمــــســـــاواة بــيــنهــم لــتـحقــيق
الـرفــاهيـة لان الــدستـور رأس
الهرم بـالنسبة للقوانين كونه
يـتـمــثل بمــصـــدر الـــسلــطـــات
وهـــو )الـــشعـب(  الــــذي وضع
الــــدسـتـــــور بجـمــيع اطـيـــــافه
وفــئــــــاته وشـــــرائـحه ولـــــذلـك
فـبــدون الــدسـتـــور لايمكـن ان
تــــســن وتــــشــــــرع القـــــوانــين او
تـــصــــــدر القـــــرارات او تــــســـــال
الـــــسلـــطــــــة الــتـــنفــيــــــذيــــــة او
الـتشـريعيـة او القضـائيـة لذا
فـان الــدستــور يعـتبـر المـصـدر
الاســـــاس لجــمــيـع القـــــوانــين
وهـو اول بادرة في العـراق منذ
القـانون الاسـاس حتى يـومنا
هـــــــذا لانـه تــــضـــمـــن حـقـــــــوق

خطوة بالاتجاه الصحيح
المحامي حسين الغالبي قال:
يعـــــد هـــــذا الانجـــــاز خـــطـــــوة
بــــــالاتجــــــاه الــــصحـــيح كــــــون
الـــــدســتـــــور يـــــرســي قـــــواعـــــد
الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة ويـحــــــــدد
الحقــوق والــواجبــات، فبــدون
الـــدسـتــــور لايمكـن ان تــســـأل
الحـــكـــــــــــومـــــــــــة او الجـهـــــــــــات
الــتـــنفــيــــــذيــــــة عــمــــــا تـفعـله
وتـصبح الحكـومة دكـتاتـورية.
ونقــــــول خـــطــــــوة بــــــالاتجــــــاه
الــــصحـــيح لان الــــــدســــــاتــيــــــر
لاتــولــد كــاملــة وهـي عمــومــا
تحـــمـل آلـــيــــــــات تـعــــــــديـلـهــــــــا
لـــتـــــــســـتـجـــيـــب لـــتـــــطــــــــورات
المــستقـبل، ويعـتبـر  الــدستـور
الحــــــــــــالـــــي اول دســـــتــــــــــــور في
المــنــــطقــــــة العـــــربــيــــــة يحـقق
المــــــســــــــاواة بـــين تــكــــــــويـــنــــــــات
واطيــاف المجتـمع ولهـذا فهـو
يخــتلف عـن دســـاتـيـــر الـــدول

المجاورة.
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              تستطلع آراء المواطنين في الناصرية 

الدساتير لا تولد كاملة والمهم إرساء الديمقراطية
الناصرية /حسين كريم العامل

عبر عدد كبير من مواطني
محافظة ذي قار عن غبطتهم

وارتياحهم لصدور مسودة
الدستور في موعدها المحدد واعرب عدد غير

قليل منهم عن تقديرهم لقادة الكتل
السياسية ولجنة كتابة الدستور لما بذلوه من

جهد في صياغة دستور يرسي دعائم
الديمقراطية ويلبي طموحات الشعب.

وفي غبطة الفرح سجلت المدى انطباعات
عدد من المواطنين في هذه  المناسبة 

الحرية:
ـــــــــة المـلـحـــــــــة ـــــــــرغــــب وهــــي ال
للاحـتفــاظ بـــذلك الــوسـط
الـذي يـوفـر الفــرص للنـاس
لــكـــي يــــظـهــــــــروا ذواتـهـــم في
احــــســن احــــــوالهـــــا. كـــــذلـك
يمـكن ان يقــال عنهــا، عبـارة
عــن حق أي فـــــرد لان يعــمل
مــــــــــا لا يـعــــــــــارض حـقــــــــــوق

الاخرين.
والحـــــــريــــــــة علـــــــى اصــنـــــــاف
رئيـسة اربعـة، ويدخل في كل
صنف انواع مختلفة وهي:

حرية العقيدة: 
من المعروف ان لدى الجنس
البـشــري قـيمـــاً وهي تــشكل
غــــــــايــــــــات بــــــــذاتـهــــــــا. أي ان
الانـســـان يتـطلـبهــا ويــسعــى
الــيهــــا بـــــذاتهــــا.. لا لـــسـبـب
اخـر، ومن جملة تلك القيم
الجمــال والحقـيقــة والخيــر
والـــسعــــادة.. ويمـكـن قـيــــاس
رقي الامم بـدرجـة تقـمصهـا
هـــذه القـيـم في افــرادهــا وفي

تشكيلاتها الاجتماعية.
حرية الاجتماع: 

ان حريـة التعبيـر عن الرأي
تـستـوجـب المنـاقـشــة وتبـادل
الاراء كــتــــــابــــــة عــن طـــــــريق
الـتـــألــيف والـنـــشـــر ونــطقـــا
ــــــــــواســــــطــــــــــة المحــــــــــادثــــــــــة ب
والخــــطـــــــاب، وان اثـــــــر تـلـك
الحرية يكون أشد تحت ظل
حـــــريـــــة اخـــــرى هـي حـــــريـــــة

الاجتماع.
حرية تشكيل الجمعيات

والاحزاب:
ان حريـة التعبيـر عن الرأي
تكـــون مـبـتـــورة اذا لـم يقـــرن
بـهـــــــا انـــــشـــــــاء الجــمـعــيـــــــات
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والمــنـــظــمـــــات الــــســيـــــاســيـــــة
الحــــزبـيــــة، اذ ان قـــــابلـيــــات
الانسـان كفـرد تكـون ضئيـلة
وضعـــيفـــــة ولا تــتـكــــــامل الا
بـالـتكـتل والعـمل المــشتـرك.
والـتكتل يـورث قوة سـياسـية
واقـتــصــــاديــــة تجعـل للــــرأي

وزنا وللعمل نجاحا.
فـالــدستـور يجـب أن يضـمن
حــــــريــــــة تــــــألـــيف الاحــــــزاب
والجـمعيـات بصــورة مطلقـة
مـا دامت غـايـاتهـا مـشـروعـة
ووســــــــائـلـهــــــــا سـلـــمـــيــــــــة وان
يـضـمن حـريــة قيــامهـا بـأي
نشـاط لا يـرمي الـى تهـديـد
سلامـــة الـــدولــــة او الاخلال

بالاداب العامة.
الحرية الشخصية: 

هي حق الفـرد بـالقيـام بـأي
عـمل يشـاء، حـسب طـريقته
التي يـرتـضيهـا، او الامتنـاع
عــن القــيـــــام بـه، علـــــى ان لا
يـــسـبـب ذلـك اعـتـــــداء علــــى
حقـوق الاخــرين، وحقه بـأن
يكـــون آمنــا علــى نفـسـه من
الجـور والارهـاب والتعـذيب.
وكـــذلـك ان يكـــون آمـنـــا مـن
الـتوقيف او العقاب من دون

مسوغ قانوني.
حرية المسكن وسرية

المراسلات: 
الانسان مصون من التدخل
الـتـحكـمـي غـيــر المــشــروع في
ـــــــــاتـه الخـــــــــاصـــــــــة او في حـــي
عـــــائلــته او في مــنـــــزله او في
مــــــــراسـلاتـه، وكــــــــذلــك مـــن
المــســـاس بــشــــرفه وســمعــته،
ولـكل انـســان حق الالـتجــاء
الـــى القـــانـــون للـتــظلـم مـن
مـثل هـــذا التــدخل بـشــؤونه

ان وجد.
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ثقـــــافـــــة دســتـــــوريـــــة
البصرة / عبد الحسين الغراوي


